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 وموقف علماء الهند منها التحدّيات المعاصرة للسنة النبوية

 سيد عبد الماجد الغوري

 الباحث في معهد دراسات الحديث النبوي 

 المحاضر في قسم الكتاب والسنة 

 بسلانجور )ماليزيا( الكلية الجامعية الإسلامية العالمية

 

 

 ملخص البحث:

 العديدُ منالفِرَق والطوائف مثل "الخوارج" و"الجهمية" والرافضة" 
ً
لقد ظهر قديما

و"المعتزلة"...، التي ذهبت إلىإنكار السنة النبوية وقيمتها التشريعية بدوافع مختلفة 

وجودها بنهاية ولكن لم يُكتَب لها البقاء لطويل الأمد حيث انتهى وأغراض متعددة، 

 من جديد في هذا العصر مِن  القرن الثالث الهجري.
ُ
ولكن استيقظت تلك الفتنة

قبيل بعض عَبِيد الفكر الغربي، الذين حاولوا اغتيال السنة النبوية والإجهازَ عليها، 

وا حملات التشكيك 
َّ
كوا من حيلة،فمِنهم مَن تول

َ
ة، وما مَل وَّ

ُ
ِ ما استطاعوا من ق

بكل 

عنِ السنة، أو في الرواة المشاهير كأبي هريرة في ثبوت 
َّ
.ومِنهم مَن حَمَلوا لواءَ الط

 منهم أنهم استغنوا بالقرآن 
ً
تها ومصدريتها لتشريع الإسلام وتوجيهه زعما يَّ ِ

في حُج 

وقد ظهرت تلك الفتنة في بلاد القارة الهندية إبان الاستعمار الكريم عنها!.

منه، ووقف عليها بالمرصاد علماءُ هذه البلاد  البريطانيونشطت فيها بدعم كامل

، وبذلوا في القضاء عليها 
ً
 شديدة

ً
الغيورين على السنة النبوية، وقاوموها مقاومة

 تأثيرهاإلى حد  كبير. وهذا 
َّ

 خف
ُ

 حيث
ً
 كبيرة، التي أثمرت فيما بعد نتائجَ طيبة

ً
جهودا

ين،
َ
في تاريخ "فتنة لهما: أو البحث الذي في صدد تعريف تلك الفتنةيشتمل علىمبحث

إنكار السنة" في القارة الهندية وأبرز أصحابها.والثاني: في تعريف جهود علماء الهند 

في الدفاع عن السنة والرد على منكريها من خلال الكتابة والتأليف.والخاتمة، التي 

 تشتمل على أهم نتائج البحث وتوصيات الباحث.

 المبحث الأول 

 :القارة الهندية، تاريخها وأصحابها"فتنة إنكار السنة" في 

ع بعض مناطقها  ر، وتمتَّ
 
إن  الهند واحدة من تلك البلدان السعيدة التي انتشر فيها الإسلام في عصر مبك

 للخلافة الأموية ثم العباسية، وفي عهد 
ً
في القرن الثاني والثالث الهجري بحكم عربي الذي كان خاضعا
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لاد  الكثيرُ من رواة الحديث، ونشروا فيها الحديث والسنة، حتى هذا الحكم لقد توافد إلى هذه الب

تان"و"منصورة" وغيرها، التي يذكرها 
ْ
 في ذلك، مثل: "دِيْبَل" و"مُل

ٌ
 واسعة

ٌ
أصبحت لبعض مناطقها شهرة

.
ً
 وتدريسا

ً
 المؤرخون في كتبهم بسبب كثرةعناية أهلها بالحديث والسنة نشرا

ين العرب إلى أنْ انقطع واستمر  الأمر في نشر الحديث وال ِ
 
سنة في هذه البلاد عن طريق المحدث

ذلك الحكم عن مناطقها، ثم فتر النشاط في ذلك، ولم يزل الأمر هكذا حتى القرن العاشر الهجري، 

وي )ت
َ
هْل ِ

ث كبير وعالم جليل،وهو الشيخ عبد الحق  الد  ِ
، الذي ه(7901الذي نبغ في هذه البلاد محد 

البلاد بتدريس الحديث النبوي من الأصول الستة، وأدخلها لأول مرة في المنهج أول من قام في هذه 

م  -سبحانه وتعالى  -. ثم أكرم الله 7التعليمي السائد وقتئذ في شمالي الهند
َ
، وعَل

 
هذه البلادَ بعالم فذ

ِ الله الدهلوي )ت
 ، الذي أجمع العلماءه(7711شامخ في الحديث النبوي، وهو الإمام شاه ولي 

خون  ِ
ه كلها  -رحمه الله تعالى  -على أنه رائد النهضة الحديثية في هذه البلاد، وكان  1والمؤر 

َ
قد وقف حيات

 
ٌ
نت من جهوده المباركة في ذلك مدرسة ، حتى تكوَّ

ً
 وتأليفا

ً
في نشر الحديث النبوي في هذه البلاد تدريسا

ثين الذين ِ
لهم دور عظيم في خدمة الحديث النبوي  حديثية كبيرة تخرَّجت فيها نخبة مباركة من المحد 

ها. 
َ
ل
ُ
ك
ُ
ؤتي أ

ُ
 في هذه البلاد لا تزال ت

ٌ
 حديثية

ٌ
 في هذه البلاد، وقامت بجهودهم نهضة

 فتنةٍ سعت إلىإنكار السنة 
َ
عرِف الهندُ في هذه الحقبة الطويلة من تاريخها الإسلامي أية

َ
ولم ت

،حيث كانت هناك خدمات جليلة وجهود النبوية والتشكيك في حجيتها، بل الأمرُ كان عكس ذل
ً
ك تماما

مشكورة في نشر السنة بشتى الطرق والوسائل، والتي غنية عن التعريف بها هنا. فلذلك من السهل 

للباحث تحديدُ الفترة التي ظهرت فيها هذه الفتنة في هذه البلاد بأنها أواخر القرن الثالث الهجري، 

رون عليها تحت رعاية الحكومة عندما نشب الاستعمار البريطاني براث ِ
نه في هذه البلاد،وسيطر المنص 

ديها بحملاتهم التنصيرية، وظهرت آثارها في كتاباتهم إما بحُسن نية لأنهم  ِ
ر كثير من مؤي 

َّ
البريطانية، "فتأث

رة من جهة الاستعمار لتمزيق صفوف المسلمين وتشتيت وحدتهم.  ما عرفوا غير ذلك، وإما بخطة مدبَّ

ت في هذه البلاد عواصف إلحادية عديدة، بعضها أشد  من بعضٍ، فكان المستفيد الأول منها فهبَّ 

، فنشأ تحت رعايته العديد من 3الاستعمار البريطاني في تحقيق أهدافه الخبيثة ضد الإسلام"

ة")أي: البريلوية( و"الإلحادية"، وكذلك  الطوائفوالجماعات المنحرفة عن عقيدة الإسلام مثل: "البِدَعِي 

ة مثل:"العصرانية"  ن  كة في السُّ ِ
 
الطوائف الخارجة عن الإسلام مثل: "القاديانية"، والحركات المشك

ث عن كل منها بالتفصيل في هذا المبحث، الذي يشتمل و"العقلانية" و"القرآنيين" وغيرها، التي سأتحدَّ

                                                           
" للباحث، الشيخ عبد الحق الدهلوي وإسهامه في الحديث النبوي انظر للاطلاع على مساهمته في خدمة الحديث في هذه البلاد " 7

"الحديث" )الصادر عن معهد دراسات الحديث النبوي بسلانجور في ماليزيا(، العدد الرابع، السنة الثانية،  صفر المنشور في مجلة 

 .737، 791، ص1971ه/7131
، 190"، صأبجد العلوم، و"101و 101"، صالحطة في ذكر الصحاح الستةمن أمثال: الأمير صديق حسن خان القنوجي في كتابَبْه "1

 .101، ص1ج نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر"،الحسني، في كتابه "والشيخ عبد الحي 
 صلاح الدين مقبول أحمد، 3

ً
 وحديثا

ً
 .07، صزوابع في وجه السنة قديما
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كوك والشبهات حول السنة دون على مطلبَين، أولهما في تعريف الاتجاهات والجماعات التي أثارت الش

.
ً
 إنكارها الصريح، والثاني في تعريف تلك الفِرَق والحركات التي ذهبت إلى إنكار السنة وحجيتها كليا

 :المطلب الأول: الاتجاهات والجماعات التي أثارت الشكوك والشبهات حول السنة

 ) أ (المدرسة العصرانية:

الدين لقِيَم الحضارة الغربية ومفاهيمها، وإخضاعه وهي الحركة التي سعت إلى تطويع مبادئ 

، وكان أشهر أصحاب هذا الاتجاه: السيد أحمد خان 1لتصوراتها ووجهة نظرها في شؤون الحياة

 ، والذين سأتحدث عنهم.0وأتباعه في الهند

م( رائدَهذه المدرسة في العالم الإسلامي، وكان 7101ه/7370-7131يُعتبَر السيدُ أحمد خان )

 لها،وكان لشخصيته نفوذ كبير وتأثير واسع في الهند، إذ هو رائد النهضة التعليمية بين 
ً
 كاملا

ً
نموذجا

جامعة عليكره الإسلامية"، والتي ب"المسلمين في الهند، ومؤسس أول جامعة عصرية لهم التي اشتهرت 

ه الدكتور أحمد أمين ) عَد  اليوم في كبرى الجامعات الهندية. فلذلك عدَّ
ُ
في زعماء الإصلاح ه( 7313تت

في إصلاح العقلية  1في العصر الحديث، ووصفه بأنه: "في الهند أشبه بالشيخ محمد عبده في مصر"

نه فيقول المؤرخ الشيخ عبد الحي  عه من العلوم الشرعية وتديُّ
ُّ
بالتثقيف والتهذيب. أما من ناحية تضل

، وتصانيفُه شاهده(: 7317الحسني )ت
ً
فاته علمت أنه "هو ما أتقن فنا ة على ما قلتُه، فإنْ رأيت مصنَّ

" -سامحه الله تعالى -كان كبيرَ العقل، قليل العلم، ومع ذلككان 
ً
ي ولا يصوم غالبا ِ

 
 .1قليل العمل، لا يصل

 بنهضة الغرب في مجال العلم، ولكنه في الوقت نفسه كان شديد 
ً
 جدا

ً
وكان السيدخان معجبا

في الأمور الدينية، الذي كان يبيض ويفرخ في القارة الهندية في ظل   المخالفة مع التبشير النصراني

 أمام الحملات النصرانية 
ً
 عنه، لكنه انبهر أخيرا

ً
 ضد أعداء الإسلام دفاعا

ً
الاستعمار،فقد كتب كثيرا

ر القرآن ويدعو إل ِ
رة، ولجأ إلى تأويل النصوص، ورأي الاعتماد على المنطق والبرهان، "وأخذ يفس  ى المدب 

فق مع العقل، وأن  النظر الصحيح فيه يُوجِب الاعتماد على روحه،  ؛ اتَّ
ً
 صحيحا

ً
هِم فهما

ُ
أن  القرآن إذا ف

ر على ضوء العقل والضمير" ، فأقدم على تفسير 1أكثر من الاعتماد على حرفيته، وأنه يجب أن يُفسَّ

 لهذا التفسير، غير ملتزمٍ للألفاظ ود
ً
 عقله هو أساسا

ً
لالته، ولا لما أجمع عليه علماء القرآن متخذا

له اللغة العربية   لا تتحمَّ
ً
ل النصوصَ التي لم توافق طبيعته وعقليته تأويلا المسلمين على مر  الزمن، وأوَّ

 النبوية الصحيحة التي 
َ

، وأنكرالأحاديث  والنار والملائكة والجن 
َ
وقواعدها، فأنكر المعجزات،والجنة

 الفقهاء، خالفت عقله حسب زعمه، فقبل ما 
َ
شاء منها ورفض ما شاء منها، وأخذ يشتم الأئمة

                                                           
 .01، 01، صمفهوم تجديد الدينمحمد سعيد بسطامي، 1
 .17، صاتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثهامحمد أبو الليث الخيرآبادي، 0
 .717، صزعماء الإصلاح في العصر الحديثأمين، أحمد 1
 (.1/7710، )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظرعبد الحي ا لحسني ، 1
 .737، 739، صالإصلاح في العصر الحديثأحمد أمين، زعماء 1
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ر أن القرآن نزل على الرسول  ثين وبالشعائر الإسلامية، وقرَّ ِ
بالمعنى  صلى الله عليه وسلمويستهزئ بالمحد 

 .0فقط، ثم صاغ الرسول ألفاظه من عنده

جت الرأيَ العام المسلم ضد السيد أحمد خان، وزاد تشديد النكير عليه  وهذه الأفكار قد هيَّ

 لذلك 
ً
 لعقليته المعاصرة، ونتيجة

ً
روا الناسَ من أن يقعوا فريسة

َّ
من العلماء حتى حكموه بكفره، وحذ

ابتعد المسلمون عن قبول أفكاره، ولم يستفيدوا حقَّ الاستفادة مما كان يقترحه لهم حول الإسهام في 

 لاستعمار.التعليم الإنجليزي المعاصر لمسايرة ركب الحياة زمن ا

 موقف السيد أحمد خان من السنة:

لقد ظهر موقف السيد أحمد خان من السنة من خلال مقالاته التي كان يكتبها في مجلات مختلفة، 

والتي قام بجمعها وترتيبها الأستاذ محمد إسماعيل في مجلدين، وأنقل هنا مما جاء فيها من آرائه حول 

 شكيك في السنة:السنة، وهو يتدرَّج من خلالها إلى الت

ت الروايات بعد وفاة الرسول  (7
 
ك في كيفية تدوين السنة،فقال في إحدى مقالاته: "ظل

َّ
أنه شك

تتناقل على الألسنة إلى عهد التصنيف في الكتب المعتمدة، غير أننا لا  صلى الله عليه وسلم

نت بها تلك الكتب، التي كان مبن ِ
اها روايات نستطيع أن نغض  الطرف عن الكيفية التي دُو 

وبين تدوين الأحاديث يفتح  صلى الله عليه وسلمالذاكرة... والبُعْدُ الزمني بين وفاة الرسول 

 .79البابَ على مصراعيه ليدخل إليها ما ليس منها"

نت في القرن الثاني من  ِ
ن في العهد النبوي، بل دُو  دوَّ

ُ
ويقول في مكان آخر: "أن السنة لم ت

بالصراعات السياسية والاختلافات الدينية، مما كان له أثرُه في كثرة الهجرة في عصر مضطرب 

 .77الأحاديث الموضوعة"

ن في كتب الحديث إنما هو ألفاظ للرواة، ولا نعرف ما بين اللفظ الأصلي  ِ
ويقول: "إنَّ ما دُو 

تَيْه 
َ
ف

َ
ر به، من وفاقٍ أو خلافٍ، وليس من الع صلى الله عليه وسلمالصادر من ش جب أن والمعب 

 في ضياع المفهوم الصحيح"
ً
 .71يُخطئ أحد الرواة في فهم  الحديث، مما يكون سببا

باع المسلمين تلك الأحكام التي استُنبطت من  ِ
 
 في عدم ات

ً
 على رأيه ذلك،فقد وضع قاعدة

ً
وبناءا

ٍ أحكام لا يجب على 
تلك الأحاديث، فقال: "إن الأحكام المستنبطة من السنة بوجهٍ عام 

ن اتباعها، وأن  ما استخرجه العلماء من نصوصها الحالية إنما هي أحكام اجتهادية، لا المسلمي

 .73"صلى الله عليه وسلمنصية فيها ولا حتمية، لاحتمال ألا يكون ذلك مقصوده 

                                                           
  زوابع. صلاح الدين مقبول أحمد، 10، 11، صكفاح المسلمين في تحرير الهندانظر: عبد المنعم النمر، 0

ً
 وحديثا

ً
، في وجه السنة قديما

 .01ص
 (.7/31، )مقالات سَرْ سَيّدالسيد أحمد خان، 79
 (.7/10المرجع السابق: )77
 (.7/13المرجع السابق: )71
 (.7/10المرجع السابق: )73
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 في الغيبيات الواردة في الأحاديث النبوية (1
ً
 واهنة

ً
ل تأويلاتٍ عقلية  .71أوَّ

 الحديث على أنهم لم يُفصِ  (3
َ
حوا متونَ السنة، بل جلُّ نقدِهم كان للسند ورجاله، عاتب أئمة

ثين لم تتجاوز توثيق الرواة أو جرحهم، بعد أن مض ى على وفاتهم زمنٌ  ِ
وقال: "إن  مساعي المحد 

ه،   في قبول الحديث ورد 
ُ
طويل، ثم أعقب ذلك دور التحقيق عنهم، بحيث يكون هو العمدة

، فلا يخل
ً
 . 70و أن يكون في غاية  الصعوبةفإن لم يكن هذا الأمر مستحيلا

 للقوانين الطبيعية  (1
ٌ
أنكر الأمورَ الخارقة للعادة، الواردة في السنة النبوية بحجة أنها مخالفة

 .71والخلف غير واردٍ في القوانين الطبيعية

 .71أنكر كلَّ ما ورد في السنة من الأحاديث في الجن   (0

تي أثار من خلالها الشبهات حولها،وقد وكانت هذه بعض آراء السيد أحمد خان في السنة، وال

 ردَّ عليها الكثيرُ من علماء الهند في كتبهم، كما سيأتي الحديث عنها في المبحث الثاني.

ه "مولوي جِراغ علي" )
ُ
م(، 7100-7111وبعد وفاة السيد أحمد خان حمل لواءَ أفكاره تلميذ

 بأفكاره الغربية والغريبة عن 
ً
ر كثيرا

َّ
مزرا غلام ب"الإسلام.وكانت لهذا الرجل صلات وطيدة الذي تأث

س طائفة "القاديانية"، بل كان من مساعديه في تأليف كتاب "براهين أحمدية"  ِ
أحمد القادياني" مؤس 

 عندهم
ً
سا  مقد 

ً
سُس أفكار ل". وكان 71الذي يعتبره القاديانيون كتابا

ُ
جراغ علي" دور كبير في ترسيخ أ

فع عنها ودعا إليها طول حياته، وحاول صبغ الإسلام بالحضارة الغربية مثل السيد أحمد خان، التي دا

ل نصوصَ الإسلام بما يتلاءم مع الحياة الغربية  .70أستاذه السيد خان، فأوَّ

 عليه
 

 الجهاد، وطعن في الأحاديث التي تحث
َ
ل كلمة . وكان 19ومن موقفه من السنة: أنه أوَّ

. وكذلك من أقواله في الحديث النبوي: "إنَّ معايير 17القليل" يقول: "إن الأحاديث لم يصح منها إلا 

الصدق والأصول العقلية لا حاجة إليها لتمييز الحديث صحيحه من سقيمه؛ لأن الحديث في حد  ذاته 

 .11ش يءٌ لا يمكن الاعتمادُ عليه"

دت الطريقَ لتأسيس حركة "أ هل فكانت أفكار السيد أحمد خان وأفكارُ تلميذه هذا، قد مه 

ث عنها في المطلب الآتي؛ وذلك لأجل مكانة الأول العلمية المرموقة في الأوساط  القرآن" التي سأتحدَّ

ى ذلك إلى  ر بأفكاره في التشكيك في السنة النبوية، بعضُ أدعياء العلم،ثم تعدَّ
َّ
المسلمة في الهند، فتأث

                                                           
 (.7/711المرجع السابق: )71
 (.7/10المرجع السابق: )70
 (.7/31المرجع السابق: )71
 (.7/17المرجع السابق: )71
 .711، صالقادياني والقاديانية دراسات وتحليل وعرض علميأبو الحسن علي الحسني الندوي،  71
 .11، صاتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثهاانظر: محمد أبو الليث الخيرآبادي، 70
 .117، 710، ترجمة: غلام حسين وعبد الغفور، صتحقيق الجهادجراغ علي، 19
 .717، صتحقيق الجهادجراغ علي، 17
 (.7/19، ترجمة: مولانا عبد الحق، )أعظم كلامجراغ علي ونواب يار جنغ، 11
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في أمور الدين، وأنه لا حاجة إلى صفوف المسلمين، واستفحل بمرور الزمن، حتى نادوا بكفاية القرآن 

 ، كما سيأتي الحديث عنهموعن موقفهم من السنة في المطلب الآتي.13السنة إلا فيما يوفق هواهم

 ) ب ( المدرسة العقلانية: 

ه الفكري الذي يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة الغربية والفكر الغربي  وهي التوجُّ

ة لدى الغربيين، ومع  المعاصر، وذلك بتطويع  يُلائِم مع المفاهيم المستقر 
ً
 جديدا

ً
النصوص وتأويلها تأويلا

 
ً
انفجار المعلومات والاكتشافات الصناعية الهائلة في هذا العصر، وتتفاوت رموز تلك المدرسةِ تفاوُتا

 في موقفها من النص الشرعي، ولكنها تشترك في الإسراف في تأويل النصوص، سواء كا
ً
نت نصوص كبيرا

. 11العقيدة، أو نصوص الأحكام، أو الأخبار المحضة، وفي رد  ما يستعص ي من تلك النصوص على التأويل

، التي من أبرز 10في مصره( 7313ويصح إطلاق هذه المدرسة على مدرسة الشيخ محمد عبده )ت

ِيجيها: المؤرخ الكاتب الدكتور أحمد أمين )ت
ومحمود أبو ، ه(7300، وإسماعيل أدهم )ته(7313خر 

 م(، وغيرهم، الذين أثاروا الشكوك حول السنة بعدم أهليتها لتساير مع العصر في نظرهم.7019رية )ت

 إلى إنكار السنة مذهب محمود أبي 
 
وأما أصحاب هذه المدرسة في الهند فهم إنْ لم يذهبوا قط

ي إلى ا ِ
 تؤد 

ً
 غريبة

ً
لتشكيك في السنة والاستخاف منها ريه وأمثاله، ولكنهم أدلوا بين الحين والآخر آراءا

 على الكثيرين.
ً
 كما سأشير إلى بعض منها،والتي ما زالت خفية

 موقف هذه المدرسة من السنة: 

وكان من أبرز أصحاب هذه المدرسة في القارة الهندية: الأستاذ أبو الأعلى المودودي ثم بعض المتأثرين به 

نه أمثال الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي والأستاذ  ِ
جاويد أحمد الغامدي، فها هو موقفهم من السنة أبي 

 فيما يلي مع تقديم نبذة من تراجمهم قبل ذلك:

 ه(:1211-1231الأستاذ أبو الأعلى المودودي )

ى كان   آباد" بالهند. تلقَّ
َ
غ

ْ
وْرَن

َ
فين الإسلامين في هذا العصر. وُلد مدينة "أ ِ

 
من طليعة المفكرين والمؤل

. أنشأ الجماعة الدراسة البدائية 
ً
جه إلى الصحافة في عنفوان شبابه وعمل بها مدة في البيت. اتَّ

 لها. ومع إعلان قيام دولة باكستان في سنة 7017الإسلامية في عام 
ً
م، انتقل مع 7011م، وانتخب أميرا

 لجهوده في خدمة الإ 
ً
 الملك فيصل العالمية تقديرا

َ
سلام. توفي زملائه إلى لاهور، واستقر هناك. مُنح جائزة

 ما بين كتاب ورسالة، ومن أبرزها: "تفهيم القرآن"، 719بنيويورك. بلغ عدد مؤلفاته )
ً
( مصنفا

و"الجهاد في سبيل الله"، و"المصطلحات الأربعة في القرآن"، و"الحجاب"، و"مبادئ الإسلام"، و"الربا"، 

 . 11والقرآن والحديث"، و"مكانة السنة التشريعية"

                                                           
 صلاح الدين مقبول أحمد، 13

ً
 وحديثا

ً
 .01، صزوابع في وجه السنة قديما

 .0، صفي حوار هادئ مع محمد الغزاليسلمان بن فهد العودة، 11
 .17، صااتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثهمحمد أبو الليث الخيرآبادي، 10
 (.7/13، )تتمة الأعلام للزركليانظر: محمد خير رمضان يوسف، 11
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أنَّ الأستاذ المودودي كان أحدَ أقطاب الفكر الإسلامي وكبار المؤلفين الإسلامين في  ولا مجالَ للإنكار 

ر بها 
َّ
 الإسلامية بعطاءاته العلمية الجمة في مجال الفكر والدعوة، وتأث

َ
هذا العصر، لقد أثرى المكتبة

اب الإسلاميين من أمثال الشهيد سيد قطب )ت تَّ
ُ
دخل  -للأسف  -وغيره، ولكنه ه( 7310الكثير من الك

ت، مع أنه 
 
رحمه  -خلال كتاباته في بعض المواضع الشائكة التي لم يكن يُحسِنها، فوقع في الأخطاء والز لا

عندما أنكرها "القرآنييون"، وردَّ عليهم  -الله تعالى 
ً
 مستميتا

ً
من الذين دافعوا عن السنة النبوية دفاعا

، ولكنه بنفسه لم يسلم من 
ً
 قوية

ً
 علمية

ً
إثارة بعض التأويلات العقلية حول السنة، ومنها بعضُ ردودا

ِ النظر عما ورد فيها من أقوال كبار علماء 
هذه الأحاديث الصحيحة التي لم يوافق عقله فرفضها بغض 

 الحديث:

عن أبي هريرة رض ي  11( حديث الكذبات الثلاث: وهو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 7

ذِبْ إبْرَاهِيْمُ النبيُّ » صلى الله عليه وسلم قال: الله عنهأنَّ رسول الله
ْ
مْ يَك

َ
مُ  -ل

َ
لا يْهِ السَّ

َ
  -عَل

َّ
 إلا

ُّ
ط

َ
ق

هُ: "
ُ
وْل

َ
تَيْنِ فِي ذاتِ اِلله، ق

ْ
بَاتٍ، ثِن

َ
ذ

َ
 ك

َ
ث

َ
لا

َ
يْ سَقِيْمٌ"، ث ِ

 
هُ: "إِن

ُ
وْل

َ
بِيْرُهُمْ هذا"،وَق

َ
هُ ك

َ
عَل

َ
 فِيْ بَلْ ف

ً
وَوَاحِدَة

 
ُ
ارٍ وَمَعَهُ سَارَة رْضَ جَبَّ

َ
دِمَ أ

َ
هُ ق إِنَّ

َ
، ف

َ
نِ سَارَة

ْ
أ

َ
ارَ، إنْ ش جَبَّ

ْ
هَا: "إنَّ هَذا ال

َ
الَ ل

َ
ق

َ
اسِ، ف حْسَنَ النَّ

َ
تْ أ

َ
ان

َ
، وَك

تِيْ فِي 
ْ
خ

ُ
كِ أ إِنَّ

َ
تِيْ، ف

ْ
خ

ُ
كِ أ نَّ

َ
بِرِيْهِ أ

ْ
خ

َ
أ
َ
كِ ف

َ
ل
َ
إِنْ سَأ

َ
يْكِ، ف

َ
لِبُنِيْ عَل

ْ
تِيْ، يَغ

َ
كِ امْرَأ نَّ

َ
مَ أ

َ
م..."يَعْل

َ
 «.الِإسْلا

 بكل قناعة في كتابه "تفهيم القرآن" لدى تفسير الآية 
َ

بَلْ وردَّ الأستاذ المودودي هذا الحديث

ا
َ
بِيْرُهُمْ هَذ

َ
هُ ك

َ
عَل

َ
ِ ورد في إحدى الروايات أن  إبراهيم 13]الأنبياء:  ف

 
عليه  -[ فقال: "ولسُوء الحظ

هُ كذب في حياته ثلاث كذبات: إحداها قوله:  -السلام 
َ
عَل

َ
ا بَلْ ف

َ
بِيْرُهُمْ هَذ

َ
[، 13]الأنبياء: ك

يْ سَقِيْمٌ والثانية قوله:  ِ
 
ر في 10]الصافات:  إِن

َ
ذك

ُ
[، والثالثة قوله في سارة: "إنها أختي"، وهي لم ت

، ثم أطال الأستاذ كلامه حول هذا الحديث 11القرآن، بل ورد ذكرُها في باب الولادة من الإنجيل"

 عقله في نقده، ورماه 
ً
ما ِ

 
 . 10بأنه رواية إسرائيلية مهملة لاغية خرقاءمحك

ى نِسَائِيْ": الذي أخرجه الإمام البخاري في  1
َ
 عَل

َ
ة

َ
يْل

َّ
نَّ الل

َ
وْف

ُ
ط

َ
لام: "لأ ( حديث سليمان عليه السَّ

يْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي رض ي الله عنهعن أبي هريرة  39صحيحه
َ
الَ سُل

َ
ق

 
َ
الَ ل

َ
ق

َ
 يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اِلله. ف

ً
ارِسا

َ
ةٍ ف

َ
لُّ امْرَأ

ُ
حْمِلُ ك

َ
، ت

ً
ى سَبْعِيْنَ امْرَأة

َ
 عَل

َ
ة

َ
يْل

َّ
نَّ الل

َ
وْف

ْ
ط

َ
هُ صَاحِبُه: إنْ لأ

 سَاقِط
ً
 وَاحِدا

َّ
 إِلا

ً
يْئا

َ
حْمِلْ ش

َ
مْ ت

َ
مْ يَقُلْ، وَل

َ
ل
َ
اءَ اُلله، ف

َ
يْهِ. فقال النبيُّ ش  إِحْدَى شِقَّ

ً
صلى الله عليه ا

جَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ وسلم
َ
هَا ل

َ
ال

َ
وْ ق

َ
 «.: ل

 أورده الإمام البخاري في كتاب الأنبياء، 
ُ

ويقول الأستاذ المودودي في هذا الحديث: "هذا الحديث

عليه  -عدد نساء سليمان وكتاب الجهاد، وكتاب الأيمان والنذور. واختلفت الروايات في تعيين 

                                                           
، برقم 7917، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام، صالصحيحمسلم بن الحجاج  بن مسلم القشيري، 11

(1317.) 
 (.3/711،711، )تفهيم القرآنأبو الأعلى المودودي، 11
 انظر: صلاح الدين مقبول أحمد، 10

ً
 وحديثا

ً
 .711، 711، صزوابع في وجه السنة قديما

، ووهبنا لداود سليمان، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: الصحيح الجامعأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، 39

 (.3111، رقم الحديث )139ص

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7083#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=7083#docu
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ما بين ستين وسبعين وتسعين وتسع وتسعين ومئة. وأسانيدُ هذه الروايات متعددة، وما  -السلام 

. بل يظهر 
ً
ثين من هذه الأسانيد المتعددة يصعب القول فيه بأنه لا أصل له قطعا ِ

وصل إلى المحد 

 في فهم أبي هريرة 
ٌ
ة

 
صلى الله عليه الحديث( لكلام النبي  )راوي هذارض ي الله عنهإما أنه وقعت زل

بكامله"وسلم
َ
 .37، أو أنه لم يستطع أن يسمع الحديث

، وصهره في قالب جديد من عنده فقال: "يمكن 
ً
 جديدة

ً
 صيغة

َ
ثم أعطى الأستاذ المودودي الحديث

ن كانت عنده نساء كثيرات، عددُه -عليه السلام  -قال: إن  سليمان  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

رض ي الله على ما تقول اليهود )ستين وسبعين وتسعين وتسع وتسعين ومئة(، ففهم أبو هريرة 

 .31"صلى الله عليه وسلمأنه من كلام النبي عنه

على نسائه في  -عليه السلام  -ثم أتى الأستاذ إلى الشبهة الأخيرة، وهي استحالة طواف سليمان 

 أن
ً
ن كلامَ سليمان  صلى الله عليه وسلمالنبي  الليلة الواحدة وقال: "وكذلك يمكن أيضا عليه  -بيَّ

أنه قال: رض ي الله عنهأنه يطوف على نسائه، ويولد من كل منهن مجاهدٌ، ففهم أبو هريرة  -السلام 

 .33إنه يطوف عليهن في الليلة الواحدة"

 عينيه من أقو 
ً
ال أئمة ثم جاء الأستاذ يبرهن على سقوط هذا الحديث من درجة الاعتبار، مغمضا

حته  الحديث في تأويله، فقال: "توجد مثل هذه الأمثلة لسوء الفهم في روايات عديدة، ربما وض 

. ووقوعُ مثلِ هذا، في الروايات الشفوية ليس من العجب في 
ً
روايات أخرى، وبعضها تبقى غامضة

 .31ش يء..."

د نفسَ الشبهات  التييُثيرها منكرو السنة، وسايَر فالأستاذ المودودي من خلال كلامه هذا، فقد ردَّ

 في بعض الأحيان
ً
 .30ركبهم أحيانا

اسة": الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 3 ه فاطمة بنت قيس 31( حديث "الجَسَّ
ْ
رض ي الله  -، وروت

ال، كما سمعه من صلى الله عليه وسلممن فم رسول الله  -عنها  ج  ث الناسَ عن الدَّ ِ
، وهو يحد 

ث النبيَّ ه( 19اري )تتميم بن أوس الدَّ   ثم جاء فأسلم، وحدَّ
ً
صلى الله عليه الذي كان نصرانيا

ث  وسلم ِ
أصحابَه عن الدجال وصفتِه، كما رُوي  صلى الله عليه وسلمبحديثٍ يُوافِق ما كان يحد 

مْ عَنْ : »صلى الله عليه وسلمعنه
ُ
ك

ُ
ث ِ
حَد 

ُ
نْتُ أ

ُ
ذِيْ ك

َّ
قَ ال

َ
 واف

ً
ني )أي تميم( حَدِيثا

َ
ث الِ وحَدَّ ج  مَسِيْحِ الدَّ

عند مسلم في صحيحه....«
ٌ
 طويل

ُ
 ، والحديث

                                                           
 (.1/31، )والمسائلالرسائل أبو الأعلى المودودي، 37
 (.1/31المرجع السابق: )31
 (.1/31المرجع السابق: )33
 (.1/31المرجع السابق: )31
 انظر: صلاح الدين مقبول أحمد، 30

ً
 وحديثا

ً
 .711، 711، صزوابع في وجه السنة قديما

 (.1011، برقم )7111، 7110، كتاب الفتن، باب قصة الجساسة، صالصحيحمسلم بن الحجاج القشيري، 31
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 مع صحته لم يوافق عقلَ الأستاذ المودودي فذهب إلى التشكيك في صحته، وما 
ُ

وهذا الحديث

ه إليه: "هذا المسيح الدجال وغيره من الأساطير،  ِ
 على سؤال وُج 

ً
ا جاء فيه عن الدجال، فقال رد 

 لسنا في حاجة إلى البحث عن مثل هذه الأشياء، التي ليست لها أية حيثية ش
ً
رعية، وأيضا

 عما اشتهر بين العامة من الناس من هذه الأمور"
ً
هعلى 31والإسلامُ ليس مسئولا . وكذلك قال في رد 

سؤال آخر عن حديث الدجال: "إن الأمر الذي تحققتُ في أنه أسطورة، هو ذلك الوهم الذي 

د أن الدجال محبوس في مكان ِ
 
هة إليه: 31ما" يؤك . وكذلك قال في أحد الردود على الأسئلة الموجَّ

من أقوال مختلفة بهذا الصدد في الأحاديث، يُنبئ  صلى الله عليه وسلم"وما ورد عن النبي 

 محتوياته 
َ

ح من أسلوب النبي  -اختلاف
َّ

  صلى الله عليه وسلمويترش
ً
عن أنه لم يقله بناءً  -أيضا

 . 30الظن  والقياس"على الوحي، بل قاله على 

ه في هذا 
ُ
 تشكيك

ً
ومما جاء في كلام الأستاذ المودودي حول حديث "الجساسة"، يظهر منه جليا

وحي إلى النبي 
ُ
بل  صلى الله عليه وسلمالحديث، حيث إنه في رأيه من الأساطير، وأنه ليس مما أ

له في الصحيح كافٍ في  قاله على الظن  والقياس. مع أن  الحديث صحيحٌ، وإخراجُ الإمامِ مسلمٍ 

ي الأمة لها  الحكم عليه بالصحة ووجوب قبوله ، لما علم من مكانة أحاديث "الصحيح" وتلق 

 بالقبول ، كما أن رجال هذا الحديث كلهم ثقات عدول لا مطعن في واحد منهم.

 :م(7001-7091الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي )

ف. وُلد في قرية ِ
 
ر المؤل ِ

"بَمْهُوْر" من مديرية "أعظم كره" في شمالي الهند. درس في  هو العالم المفس 

رَاهِي 
َ
ر الشيخ حميد الدين الف ِ

سَها العلامة المفس  ِ
سب إليها، ثم لازم مؤس 

ُ
"مدرسة الإصلاح" ون

سها الأستاذ المودودي، 7039)ت م( وتخرَّج عليه في علوم القرآن. انضمَّ إلى "الجماعة الإسلامية" لمؤس 

ب فيه
َّ
ا مناصب مهمة، وكان من الأعضاء المتحمسين لها، بل كان يُعتبَر الرجلَ الثاني فيها بعد وتقل

ر  المودودي، إلا أنه اعتزل عنها، وانقطع إلى التأليف والتصنيف. وله مؤلفات عديدة، ومن أشهرها "تدبُّ

 . 19القرآن" بالأردية في مجلدات ضخام

 مما 
ً
أبداه من آرائه حول السنة التي تخالف إجماع الأمة، فأورد وأما موقفه من السنة فهو يظهر جليا

من خلالهاالشبهات حول بعض الأحاديث التي يأباها العقل العام في أول وهلة على زعمه، ومنها هذان 

 الحديثان:

لام، الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 7 عن أبي هريرة  17( حديث معاريض إبراهيم عليه السَّ

.وورد هذا الحديث في حديث الشفاعة الطويل حين صلى الله عليه وسلمعن النبي رض ي الله عنه

                                                           
 (.7/11، )الرسائل والمسائلبو الأعلى المودودي، أ31
 (.7/11المرجع السابق، )31
 (.09، 7/11المرجع السابق، )30
 ، بزيادة من الباحث.الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالجهني، مانع حماد، 19
 إلى قومه ...(ى ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالالجامع الصحيحالبخاري، 17

ً
(، ومسلم 3319، برقم )190، ص )إنا أرسلنا نوحا

 فيها، صالصحيحبن الحجاج القشيري، 
ً
زلة

ْ
 (.701، برقم )793، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة من
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لام  -يأتي الناسُ إبراهيمَ  مْ  -عليه السَّ
َ
 ل

ً
ضَبا

َ
يَوْمَ غ

ْ
ضِبَ ال

َ
دْ غ

َ
يْ ق ِ

للشفاعة فيقول لهم: "إنَّ رَب 

دْ 
َ
يْ ق ِ

 
هُ ... ، وإن

َ
ل
ْ
ضَبُ بَعْدَهُ مِث

ْ
 يَغ

َ
هُ، وَلا

َ
ل
ْ
هُ مِث

َ
بْل

َ
ضَبْ ق

ْ
ى  يَغ

َ
هَبُوْا إل

ْ
ذِبَاتٍ... اذ

َ
 ك

َ
ث

َ
لا

َ
ذِبْتُ ث

َ
نْتُ ك

ُ
ك

يْرِيْ".
َ
 غ

م موس ى ملكَ الموتِ فقفأ عينَه"، الذي أخرجه البخاري في صحيحه 1
َ
ط

َ
عن أبي هريرة  11( وحديث "ل

رْسِلَ ملكُ الموتِ إلى موس ى  رض ي الله عنه
ُ
لام  -قال: "أ ه، فرَجَع إلى رب ِ  -عليه السَّ

َّ
ا جاءه صَك ه فلمَّ

وْرٍ، فله بما 
َ
ن ث

ْ
فقال: أرسلتَني إلى عبدٍ لا يُريد الموتَ. قال: ارجِعْ إليه، فقل له يضع يدَه على مَت

. قال: أي رب  ثم ماذا؟، قال: ثم الموتُ. قال: فالآنَ. قال: فسأل اَلله أن 
ٌ
عَرَةٍ سَنَة

َ
تْ يَدُه بكل ش

َّ
ط

َ
غ

 بحَجَرٍ". قا
ً
سة رمية : صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله ل أبو هريرة يُدْنِيَه من الأرض المقدَّ

حْمَر»
َ
ثِيْبِ الأ

َ
ك

ْ
رِيْقِتَحْتَ ال

َّ
بْرَهُ، إلى جَانِبِ الط

َ
مْ ق

ُ
رَيْتُك

َ
مَّ لأ

َ
نْتُ ث

ُ
وْ ك

َ
 «.ل

 التشكيكَ فيها وأنكروها
ً
، وقد ذهب 13فهذان من الأحاديث التي حاول الجهمية والمعتزلة قديما

د في قبولهما بحجة أن العقل العام يأباه!، فقد ردَّ عليه الأستاذ الإصلاحي مذهب  هؤلاء في ذلك، وتردَّ

تمر   -عليهم السلام  -فقال: "فليعلم الإصلاحي أن الأنبياء ه( 7311الشيخ محمد إسماعيل السلفي )ت

 بهم مثلَ هذه المراحل في حياتهم، التي تتسامى عن )العقل العام(، فمن بدأ يكيل مثل هذه الأمور 

ر للعقل بذلك  ِ
 
ع بالراحة والاطمئنان إلا أن ينكرها، ويوف بمكيال )العقل العام( يبوء بالخيبة، ولا يتمتَّ

 من الثقة والاعتماد..."
ً
 زائفا

ً
 .11متاعا

 م(:1191الأستاذ جاويد أحمد الغامدي )من مواليد 

ر هو باحث إسلامي معروف في باكستان، من كبار تلامذة الشيخ أمين أحسن الإصلا
َّ
حي، وقد تأث

 بالأردوية باسم "إشراق" والأخرى بالإنكليزية، 
ً
بأفكاره، وأخذ على عاتقه نشرها، وأصدر لأجل ذلك مجلة

ف  ورِد للعلوم الإسلامية"، ويقوم من خلاله بتعليم الشباب المثقَّ
َ ْ
 باسم " معهد الم

ً
 علميا

ً
س مركزا وأسَّ

حة ومنهج عقلي  من ِ
حرف، وكان لأفكاره تأثير محدود في باكستان، ولكنه منذ العلوم الدينية بعقلية متفت 

 عبر وسائل الإعلام الإلكترونية الشعبية في باكستان، ويظهر على القنوات 
ً
 فكرية

ً
بدأ يدير حركة

 
ً
 كبيرا

ً
اب مما ترك تأثيرا

 
بِق جذ

َ
 من خلالها سموم أفكاره بأسلوب ل

 
لفُرَصَ، وبدأ يبث

َّ
الفضائية؛ استغلا

 . 10ثقفة لا سيما الشباب. وله العديد من الكتب باللغة الأردوية والإنكليزية في ترويج أفكارهفي الطبقة الم

                                                           
، كتاب الصحيح(، ومسلم في 3191، برقم )111، كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موس ى وذكره بعده، صالجامعالصحيحالبخاري، 11

 (.1311، برقم )7913الفضائل، باب من فضائل موس ى عليه السلام، ص
 انظر: صلاح الدين مقبول أحمد، 13

ً
 وحديثا

ً
 .131، صزوابع في وجه السنة قديما

 .711، 711، صموقف الجماعة الإسلامية من الحديث النبوي محمد إسماعيل السلفي، 11
 en.wikipedia.org/wiki/Javed_ Ahmed_ Ghamidiانظر لترجمته: 10
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ن عنده هي التي وُجد في شريعة 
َ
ن رَها في إطار محدود، يعني السُّ وأما موفقه من السنة فإنه جعل تصوُّ

ذها النبيُّ  -عليه السلام  -إبراهيم  ه بعد إجراء بعض التعديلات على أفراد أمت صلى الله عليه وسلمونفَّ

رِكِيْنَ كما قال تعالى: 
ْ

ش
َ ْ
انَ مِنَ الم

َ
 وَمَا ك

ً
 إبْرَاهِيْمَ حَنِيْفا

َ
ة

َّ
بِعْمِل نِاتَّ

َ
يْكَ أ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
مَّ أ

ُ
 .11[713]النحل: ث

 العديد منالكتب بالأردوية للرد على أفكار الغامدي وتحذير المسلمين منها، ومن 
ً
لقد ظهر حديثا

ها  فه الأستاذ محمد رفيق في سلسلته باسم: "ما هو مذهب الغامدي؟"، و"جاويد الغامدي أهم 
َّ
ما أل

 وفتنة إنكار الحديث"، و"دراسة نقدية وتحليلية لفتنة الغامدي" وغيرها.

ة:  ) ج (المدرسة البِدْعِيَّ

ة"، وهي جماعة صوفية بدعية خرافية، تنتمي إلى وِيَّ
َ
لها جماعة "البَرَيْل ِ

 
الشيخ أحمد رضا خان  التي تمث

. اشتهرت هذه 11البريطاني بدعمٍ كامل منه ، نشأت في الهند أيام الاستعمار ه(7319البريلوي )ت

الجماعة بالغلو  الشديد في الأنبياء والأولياء، وقد رَدَّ على معتقداتها الباطلة الأستاذ إحسان إلهي ظهير 

 في كتابه "البريلوية: عقائد وتاريخ".

 جماعة عن السنة:موقف هذه ال

ليس موقف هذه الجماعة من السنة النبوية إنكارها الصريح لها أو استخفافها الشنيع منها، مثل 

. بل من موقف هذه 
ً
 عن بعضها آنفا

ُ
مواقف جماعات وحركات أخرى من السنة، التي سبق الحديث

حذير من الابتداع في الجماعة من السنة: مخالفتها لِما جاء في الأحاديث النبوية الصحيحة من الت

 . 11الدين، وكذلك اتكاء هذه الجماعة على السنة لترويج بِدَعها ومعتقداتها الباطلة

ن مما سبق في هذا المطلب: أن المنتمين إلى إحدى هذه المدارس الثلاثة لم يكونوامنكرين  يتبيَّ

، بل كان من مذهبهم تقديم عقولهم في فهم السنة النبو 
ً
 صريحا

ً
ية، فكانوا يقبلونها ما للسنة إنكارا

خاِلف مذهبَ الجمهور، أو يُخالفون 
ُ
لونها بتأويلات واهنة ت ِ

وافِقها، أو يؤو 
ُ
ونها ما لم ت وافقتها، ويرد 

ى ذلك كله إلى الاستخفاف من السنة النبوية  الأحاديث الصحيحة في نشر بِدَعهم وخرافاتهم،مما أدَّ

 لدى عامة الناس.

 الفِرَق وال :المطلب الثاني
ً
 :جماعات التي ذهبت إلى إنكار حجية السنة كليا

ليس بجديد، بل هوعميق الجذور في التاريخ، ولكن معالمه قد اندرست مع  -في الحقيقة -وهذا الاتجاه 

ب الأزمان، ولكن في العصر الأخير نشطت هذه الفتنة من جديد في بعض بلدان العالم الإسلامي 
ُ
تعاق

ين ودراسا ِ
 بأفكار العصراني 

ً
ت المستشرقين، كما والعربي تحت رعاية الاستعمارات الأجنبية، متاثرة

ظهرتبقوة ونشاط في القارة الهندية في أواخر القرن الثالث عشر الهجري، في صورة فِرَق مثل 

                                                           
 .30، صأفكار غامدي دراسة وتحليلحافظ محمد زبير وحافظ طاهر إسلام عسكري، 11
 وأتباع هذه الجماعة يتبعون المذهب الحنفي، وهو في براءة من معتقداتهم الخرافية وأفعالهم المخالفة لأهل السنة.11
 .791، صالبريلوية: عقائد وتاريخانظر: إحسان إلهي ظهير، 11



 السنة النبوية وتحدياتها المعاصرة

7791 

ث عنها بش يء من التفصيل في  ،والتي سأتحدَّ
ً
 منظما

ً
"القاديانية" ثم "أهل القرآن"، واتخذت فيها شكلا

 هذا المطلب.

 :41) أ ( القاديانية

ته من الأفكار المنحرفة. كانت حركة السيد أحمد خان 
 
دت لظهور "القاديانية" بما بث العصرانية قد مهَّ

 من أسرة 
ً
 فصنعوا "الحركة القاديانية"، واختار لها رجلا

َ
فاستغلَّ الاستعمارُ البريطاني هذه الظروف

لام أحمد القادِيَاني09عريقة في العُمالة
ُ
يْرزا غ ِ

ْ
ينتمي إلى  م(، وكان7091-7130" )07، والذي كان يُدعَى"الم

منذ صِغره  -غلام أحمد  -أسرة اشتهرت بخيانة الدين والوطن وموالاتها للاستعمار البريطاني، فنشأ 

 له، وبقي على ذلك طول حياته
ً
 ومواليا

ً
 للاستعمار ومطيعا

ً
م في 7099.فنشأت هذه الطائفة سنة 01وفيا

ر من الاستعمار البريطاني، ون شطت في القارة الهندية وخارجها.وقد بلاد الهند بدعم كامل وتخطيط مدبَّ

م، 7011ه/7301أعلن المؤتمر الإسلامي )الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة( في عام 

فْرَ هذه الطائفةِ وخروجَها عن الإسلام
ُ
 .03ك

 موقف القادياينة من السنة:

س هذه الطائفة غلام أحمد في جميع الأحاديث الواردة في فضل ِ
الجهاد، وأنكر رفعَ عيس ى  طعن مؤس 

، وأنكر جميع تلك الأحاديث التي 
َ
عى النبوة  الواردة في هذا  الشأن، ثم ادَّ

َ
ف الأحاديث عليه السلام، وحرَّ

ظهِر سُخفها وهرائها
ُ
د دعواه الباطلة، وتكشف عن زيغها وانحرافها، وت ِ

 .01كانت تفن 

 :) ب ( أهل القرآن

ر بفكرة السيد أحمد خان في
َّ
إنكار السنة لأجل مكانته العلمية الكبيرة في الأوساط المسلمة في  لقد تأث

الهند، بعضُ أدعياء العلم وجهلاء الدين وضعفاء العقيدة، وكان على رأسهم "مولوي جراغ علي" كما 

دتْ الطريقَ أمام "القرآنيين" ليُعلنوا عن  أسلفتُ، وكان لأفكارهما حول السنة تأثير كبير وبعيد، فإنها مهَّ

مية، فاغترَّ خ بايا نفوسهم من إنكار السنة كلها، وأخذوا يدعون إليها كحركة علمية ثقافية تقدُّ

فين  لهم بالعلوم الدينية من العامة والمثقَّ
َ
ه ومَن لا صلة

َ
، فيزعُمون أن 00بالانضمام إليها بعضُ البُل

لتفسيره وشرحه،  القرآن الكريم يكفي لكل ضرورة، ولكل حكم ومسألة، وأن  عقلهم وفهمهم يكفي

ها اجتهاداتهم واستنباطاتهم، فتُصبح 
َّ
ويريدون بذلك القضاء على ثروة الأحاديث والفقه، وأن تحل  محل

 لتعاليم الإسلام الصحيحة
ً
 موثوقة

ً
 الصحيحة للقرآن الكريم، وثروة

َ
 .01هذه الاجتهاداتُ الصورة

                                                           
 القاديانة" أكثر من أسماء أخرى لها.ب"الأحمدية" و"المرزائية"، ولكنها مشهورة ب"هي تعُرَف كذلك و 10
 (.7/171، )الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالجهني، 09
 الذي يُنسَب إلى مقاطعة "قاديان" الواقعة في ولاية بنجاب في الهند.07
 .711، صالقادياني والقاديانية دراسات وتحليل وعرض وعلميأبو الحسن الندوي، 01
 (.7/171، )الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالجهني، 03
 صلاح الدين مقبول أحمد، 01

ً
 وحديثا

ً
 .01، صزوابع في وجه السنة قديما

 ، 799، صالقرآنيون وشبهاتهم حول السنةخادم حسين إلهى بخش، 00
 .13" للشيخ مناظر أحسن الكيلاني، صتدوين الحديثل"ليمان الندوي، مقدمته سيد س01
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ى ذلك إلى صفوف المسلمين، واستفحل بمرور الزمن، حتى نادوا بكفاية القرآن في أمور الدين،  ثم تعدَّ

، وما أنْ حلَّ القرن الرابع عشر الهجري حتى ظهرت 01وأنه لا حاجة إلى السنة  إلا فيما يوافق هواهم

طائفة "القرآنيين" باسم "أهل القرآن والذكر"، وكان للاستعمار البريطاني دور كبير في تقويتها ليشغل 

فكار الغريبة عن الإسلام، وقد وجد الاستعمار لتحقيق هذا الهدفِ المسلمين بزرع الخلافات بينهم والأ 

 له، ينشرون هذه الأفكار بين المسلمين، 
ً
 عُرف فيهم الانحراف عن الدين؛ ليكونوا عملاءا

ً
أفرادا

وِي  7091. فبرز في سنة 01ويخدمون الأهداف المشبوهة للاستعمار
َ
رَال

ْ
م مولوي عبد الله جَك

 00م(7071)ت
َ
ام لإنكار السنة كلها، وفي نفس الفترة ظهرت شخصية أخرى في شمال ، وبدأ نشاط ه الهد 

، وشارك مع جكرالوي في تأسيس حركة "أهل القرآن"، ثم 19شرقي الهند وهو مُحِب  الحق  العظيم آبادي

انضمَّ إليها أشخاص آخرون، الذين ازدهرت على أيديهم هذه الحركة في هذه البلاد، وهم: أحمد الدين 

 
َ
)الأ سَرِي 

ْ
، وغلام أحمد برويز 11م(7000-7119، والحافظ أسلم الجيراجفوري )17م(7031-7117مْرَت

 .11، الذين كانوا رؤوسَ هذه الفتنة في بلاد الهند13م(7093-7010)

 :موقف هذه الحركة من السنة

ص في بَه التي أثارها منكرو السنة من القرآنيين في شبه القارة الهندية فهي تتلخَّ
ُّ

 نقاط تالية: أما الش

 ، ولا في عصر الخلفاء الأربعة.صلى الله عليه وسلمعدمُ كتابة الحديث في عصر الرسول (7

نه؛ لذلك نهوا عن  صلى الله عليه وسلمإن الصحابة أدركوا حقيقة نهي النبي  (1
َ
عن كتابة سُن

 كتابتها.

، ثم فقدت صلى الله عليه وسلمإن الأحاديث جُمعت أول مرةٍ بعد مئة سنة من وفاة الرسول  (3

 من أفواه الناس في القرن الثالث الهجري.
ً
 ثانية

ً
 تلك المجموعات،وتمَّ جمعُها مرة

 لا يمكن بعده التمييز بين  (1
ً
إن الأحاديث الموضوعة اختلطت بالأحاديث الصحيحة اختلاطا

 الصحيح والموضوع.

 لمعرفة ال (0
ً
ثون لنقد الحديث لم تكن كافية ِ

صحيح من الموضوع إن المعايير التي اختارها المحد 

ثين ِ
ها تدور حول نقد السند ورجاله، أما المتن فلم يحظ باهتمام المحد  ِ

 
 .10لكون كل

                                                           
 صلاح الدين مقبول أحمد، 01

ً
 وحديثا

ً
 .01، صزوابع في وجه السنة قديما

 محمد لقمان السلفي، 01
ً
 ومتنا

ً
 ، بتصرف وزيادة.101، 101، صاهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا

 .31، 10، صوشبهاتهم حول السنة القرآنيون انظر: خادم حسين إلهى بخش، 00
 صلاح الدين مقبول أحمد، 19

ً
 وحديثا

ً
 .01، صزوابع في وجه السنة قديما

 .30، 33، صالقرآنيون وشبهاتهم حول السنةانظر: خادم حسين إلهى بخش، 17
 .10، 17انظر: المرجع السابق، ص11
 .01انظر: المرجع السابق، ص13
 .71، صريعيةمكانة السنة التشأبو الأعلى المودودي، 11
 محمد لقمان السلفي، 10

ً
 ومتنا

ً
 ، بتصرف يسير.100، 101،  صاهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا
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وهذه بعضُ أشهر الشبهات التي أثارها القرآنييون حول السنة في أساليب مختلطة، ويصوغونها اليوم 

تشرقين، وقد ردَّ علماء في عبارات متنوعة في كل مكان، وهي في الحقيقة مأخوذة من كتب المعتزلة والمس

فاتهم مثل الأستاذ أبي الأعلى المودودي في كتابه "القرآن والحديث" 
َّ
الهند على تلك الشبهات في مؤل

والأستاذ افتخار أحمد بلخي في كتابه "فتنة إنكار الحديث في الماض ي والحاضر" والدكتور خادم حسين 

، وأثبتوا بأدلة إلهي بخش في كتابه "القرآنيين وشبهاتهم حول السنة
ً
 وتمحيصا

ً
"، فأشبعوا ردودهم بحثا

 واضحة وبراهين صريحة أن تلك الشبهات لا تمت  إلى الصحة بأية صلة.

، ولكن إنكار ومما سبق في هذا المطلب يتضح منه: أنَّ فرقة
ً
"القاديانية" قد ذهبت إلى إنكار السنة كليا

لكونها قد 
ً
 الإسلامي،كما أنَّ انفصلت اهذه الفرقة للسنة لا يعني شيئا

 
 من بين الصف

ً
 تاما

ً
نفصالا

ذهب حركة "القرآنيين" مع انتمائها إلى الإسلام فقد أما عداوتها لدين الإسلام معلومة لدى الجميع.

 
ً
أصحابها في إنكار السنة إلى أبعد حدود لم يذهب إليها أحدٌ من قبل؛وذلك لأن مُنكرِي السنة قديما

 كانوا يأخذون بالسن
ً
لَ وحديثا

َ
، وما شاك كاة والحج  لاة وهيئاتها وركعاتها، والزَّ ة العملية المتواترة، كالصَّ

، ولكن "القرآنيين" أنكروا حتى هذا 
ً
 عمليا

ً
 بعد جيل نقلا

ً
لها المسلمون جيلا

َ
ذلك من الأمور التي تناق

ن لنا القرآنُ الأمورَ الجزئي ِ
ق في الجزءَ المتواتر العملي من الإسلام، وقالوا: "لم يبي  ، وقد تطرَّ

ً
ة إلا قليلا

 أمر اُلله  
ً
ن لنا مقدارَها، فإن  -سبحانه وتعالى  -أغلب الأحيان للكليات، فمثلا ِ

بإقامة الصلاة، ولم يبي 

وا الظهر،  -سبحانه وتعالى  -كان الله 
ُّ
: صَل

ً
ون؛ لذكره في آية واحدة مثلا

ُّ
ي كما يُصَل ِ

 
يريد أن نصل

، والف
ً
.والعصر، والعشاء أربعا

ً
 جرَ ركعتين، والمغربَ ثلاثا

ر الأمرَ بإقامة  ولا يُمكِن القول بأنَّ مثل هذا التفصيل يزيد في حجم القرآن؛ لأن القرآن الكريم كرَّ

 أو مرتين، ثم تذكر التفصيلات 
ً
الصلاة مرات عديدة، فكان يمكن الاكتفاء بذكر إقامة الصلاة مرة

 عن التكرار، وكذلك الز 
ً
"لإقامة الصلاة بدلا

ً
 .11كاة وهلم  جرا

، ووصلوا في رفض 
ً
 وحديثا

ً
: أنَّ "القرآنيين" قد فاقوا جميع منكري السنة قديما

ً
ومن هنا يتضح جليا

ته في صفوفهم، ونسبوا أنه صلى الله عليه وسلمالسنة إلى نقطة جعلتْ "النبيَّ  " مثلَ سائر الناس، وعدَّ

 .11"صلى الله عليه وسلمديث الرسول ليس هناك بون شاسع بين إنكار "الرسول" وإنكار "أحا

 المبحث الثاني

 نكريها من خلال الكتابة والتأليفجهود علماء الهند في الدفاع عن السنة والردّ على م

لم يكن علماء المسلمين في بلاد الهند مكتوفي الأيدي عن " فتنة إنكار السنة"، التي ظهرت فيها في صورة 

م 
ُ
جاهات والجماعات والفِرَق والطوائف، بل حسَّ هؤلاء بخطورة تلك الفتنة قبل تفاق ِ

 
مختلف تلكالات

، وقاموا في وُجوه أصحاب تلك  ِ
رواعن ساق الجد  الفتنة، فصمدوا لهم، وبذلوا أمرها واستفحالها، فشم 

في سبيل مقاومتهم، وكبحِ جِماحهم، والدفاعِ عن بَيْضَة الإسلام والمسلمين، النفسَ والنفيسَ، الغالي 

                                                           
 .11، 11، صمقام حديثغلام أحمد برويز، 11
 ، و صلاح الدين مقبول أحمد، 17، 11، صدراسات في الحديث النبوي محمد مصطفى الأعظمي، 11

ً
زوابع في وجه السنة قديما

 
ً
 .797، صوحديثا
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ن لم يَبْقَ لها من الأثر ما يزيد على أثر بعد عين، فصارت 
َ
والثمين، وكان مِن أثر ذلك أنَّ بعض تلك الفِت

 كجسم هامد ليست لها حُشاشة ولا رو 
ً
ح.لقد قام هؤلاء العلماء بالرد  على تلك الفتنة وأصحابها تارة

فوا الكثيرَ من الكتب القيمة باللغة 
 
عن طريق المناظرات، وأخرى عن الطريقالكتابة والتأليف، فأل

، وأقتصر فيما  -حسب استقراء الباحث  -العربية والأردوية، والتي يزيد عددها 
ً
أكثر من خمسين كتابا

 أثر كبير في إخماد نيران تلك الفتنة: -ولم يزل  -ريف بعض أهم  الكتب منها، التي كان لها يأتي على تع

 م(:1191 - 1913)الشيخ مُناظِر أحسن الكيلاني  -  1

هو العلامة البحاثة، الكاتب المؤلف، وأحد أشهر علماء الهند، ومن كبار الخبراء في مجال التربية 

كيلان" في ولاية "بِهار" وتوفي بها. أكمل دراسته كلها في "دارالعلوم ديوبند"، والتعليم في وقته. وُلد بقرية "

 في قسم 
ً
ن أستاذا ِ

نْ( حيث عي 
َ
ك ، ثم دُعي إلى الجامعة العثمانية بحيدرآياد )الدَّ

ً
ثم درَّس فيها مدة

فها في مختلف الموضوعات ا
َّ
 له. وله كتب قيمة بالأردوية أل

ً
لدينية الدراسات الإسلامية ثم رئيسا

والعلمية والتاريخية والتعليمية، ومن أشهرها: "تدوين القرآن" و"تدوين الفقه"و "تدوين الحديث" 

 .11" و"الاقتصاد الإسلامي"صلى الله عليه وسلمو"النبي الخاتم 

ى   حين استشعر ب"ألف الشيخ الكيلاني كتابه الشهير المسمَّ
ً
تدوين الحديث" قبل أكثر من سبعين عاما

م المحاولات القديمة الجديدة لإقصاء السنة النبوية من حياة المسلمين بحُجَج واهية وأدلة 
ُ
بخطر تفاق

، وأثارت الشبهات حوله لمصلى الله عليه وسباطلة، والتي أنكرت جمعَ الحديثِ وتدوينه في عهد النبي 

ف هذا الكتابَ في تعريف علم الحديث وأهميته وتاريخه وبداية كتابته ونهايته 
َّ
بعدم حجيته، فأل

وتدوينه في غاية التحقيق، وفي أسلوب أدبي رفيع سهل يفهمه كل من حصل على ش يء من الثقافة 

 العامة. وقد ترك هذا الكتابُ أثره الحميد في الساحة الثقافية 
ً
ى رسالة الهندية، وحُمد عمله لأنه أدَّ

  -هذا الكتاب  -مهمة في الحفاظ على المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، كما كان 
ً
مصدرا

 لقيمة 
ً
 لكثير من الدراسات التي جاءت بعده وتناولت موضوعَه باللغتين الأردوية والإنكليزية. ونظرا

ً
ملهما

ث هذا الكتاب العلمية فقد قام ا ِ
لدكتور عبد الرزاق إسكندر بنقله إلى العربية، ثم راجعه المحد 

ق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة )ت ِ
ق الشيخ محمد عوامة ه( 7171المحق  ِ

ثم تلميذه العلامة المحق 

ق الدكتور بشار عواد معروف ِ
خ المحق  ِ

 بعناية المؤر 
ً
بع أخيرا

ُ
 دقيقة، وط

ً
 .10مراجعة

 ه(: 1214-1211دهلوي )الشيخ محمد إدريس الكان  -  3

ر، وأحد العلماء المكثرين من التأليف في القرآن والحديث. وُلد في "بهوفال". درس في  ِ
ث المفس  ِ

هو المحد 

 في "المدرسة الأمينية" 
ً
"مدرسة مظاهر العلوم" في سهارنفور ثم في "دارالعلوم ديوبند". ثم درَّس مدة

إلى باكستان حيث عكف على التدريس في عدة جامعات  بدهلي، ثم في "دار العلوم ديوبند"، ثم هاجر 

.ومن أشهر مؤلفاته: 19ومدارس دينية مع اشتغاله بالتصنيف والتأليف، ولم يزل كذلك حتى وفاته

                                                           
 .701، صأكابر علماء ديوبندانظر: محمد أكبر شاه البخاري، 11
 ( صفحة.311م، في )1991في دار الغرب الإسلامي ببيروت عام 10
 .170،119، صأكابر علماء ديوبندالبخاري، 19
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"معارف القرآن"، و"تحفة القارئ بحل أبواب البخاري"، والتعليق الصبيح على مشكاة المصابيح"، 

 ديث"، و"حجيت حديث" وغيرها.ومنحة المغيث شرح ألفية العراقي في الح

 بالأردوية باسم "حجيتِ حديث" واعتنى فيه بذكر العوامل والأسباب التي 
ً
 قيما

ً
ف الشيخ كتابا

َّ
لقد أل

م أهمَّ الشبهات التي أثارتها  رة في الأمة، ثم قدَّ ِ
 
ن نتائجه المؤث دفعت الناسَ إلى إنكار السنة النبوية، ثم بيَّ

باع هذه الفتنة حول السنة، واس
 
تدلَّ في الرد  عليها بكثير من آي القرآن الكريم الدالة على أهمية ات

عون بالاكتفاء صلى الله عليه وسلمسنن رسول الله   على الذين يد 
ً
 قاسية

ً
، بحيث أصبحت ردوده ضربة

 .17بالقرآن الكريم فقط للاحتجاج والعمل دون السنة النبوية

 ه(1211-1231الأستاذ أبو الأعلى المودودي)  -  2

عن الإسلام و  -رحمه الله تعالى  -قد سبقت ترجمته في المبحث الأول فلا داعي لإعادتها هنا،لقد دافع 

حَ بالرد  على منكري السنة لا سيما " 
َ
فاته، وكاف

َّ
 في جميع كتاباته ومؤل

ً
 قويا

ً
كل  ما يتصل به دفاعا

رق التوعوية والمحاضرات 
ُّ
ِ عليهم بالط

والردود العلمية عبر المطبوعات، وردَّ بحزم على القرآنيين" بالرد 

بهات حول السنة، ومن أشهر ما كتبه في ذلك"الحديث والقرآن" و"مكانة السنة التشريعية"، 
ُّ

كل الش

بج يراعه في مختلف أعداد مجلة "ترجمان القرآن"   عن مجموعة مقالاته بالأردوية، التي دَّ
ٌ
فالأولُ عبارة

ن"  ِ
 على "القرآنيي 

ً
وشبهاتهم، من أمثال مولوي أسلم جيراجفوري وغلام أحمد برويز، لقد دحض من ردا

خلالها أباطيلهم في إنكار حجية السنة، وأثبت حجيتها من القرآن الكريم نفسه، وعضد كلامَه في ذلك 

ق في   لمن يريد التعمُّ
ً
 جيدا

ً
هذا بكثير من الدلائل العقلية والتاريخية،ولذلك يُعتبَر هذا الكتاب مرجعا

 . 11الموضوع

تْ كِيْ آيئني حَيْثِيَتْ" )مكانة السنة 
َّ
فه كذلك باللغة الأردوية باسم "سُن

َّ
وأما الكتاب الثاني فأل

التشريعية(، وهو كذلك مجموعة من مقالاته التي كتبها في مجلة "ترجمان القرآن"، وذبَّ فيه عن 

ن حجيتها بدلائل ساطعة وحجج قاطعة ، وبيَّ
ً
 قويا

ً
 السنة ذبا

ً
، واستعرض منكري السنة استعراضا

، وكشف عن الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك، وأثبت بشواهد تاريخية بأنهم لم يرفعوا نعرات 
ً
دقيقا

 بالاستشراق. كما ردَّ على جميع شبهاتهم التي أثاروها في إنكار 
ً
را

ُّ
 للاستعمار وتأث

ً
إنكارهم للسنة إلا خدمة

 قلما
ً
 وتحقيقيا

ً
 علميا

ً
فت في هذا الموضوع السنة ردا ِ

 
ل
ُ
 . 13يوجد مثله في المؤلفات الأخرى التي أ

 ه(:1413 - 1211)الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي  -  4

قين الضليعين لكتبه في عصره. وُلد في بلدة "مئو" وتوفي بها.  ِ
أحد أجلة علماء الحديث، ومن كبار المحق 

 في مسقط رأ
َ
 لتخصيص الطلاب في علم الحديث أكمل دراسته في "دارالعلوم ديوبند". أنشأ

ً
سه معهدا

فاته: 
َّ
، ومن أشهر مؤل

ً
 وتأليفا

ً
س فيه حتى وفاته. وله إسهام كبير في خدمة الحديث تحقيقا النبوي، ودرَّ

                                                           
بع هذا الكتاب في لاهور بباكستان في )17

ُ
 ( صفحة.711ط

بع هذا الكتاب في مكتبة شِراغ بكراتش ي في باكستان عا11
ُ
 ( صفحة.709م، في )7001م ط

ز بلاهو في باكستان عام 13
َ
بع هذا الكتاب في إسلامك ببليكيشن

ُ
 ( صفحة.301م في )7013ط
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"الحاوي على رجال الطحاوي"، و"نصرة الحديث في الرد على منكري الحديث"، ومن تحقيقاته لكتب 

ف عبد الرزاق" و"مسند  . 11الحميدي" وغيرها الحديث: "مصنَّ

 
ً
ث الأعظمي من علماء هذه البلاد الأوائل الذين أدلوا دلوَه في هذه المعركة دفاعا ِ

يُعتبر المحد 

ة في الرد على طوائف وفِرَق  عن السنة، فقد ظهر له العديد من كتابات قيمة ومؤلفات علمية هام 

ها كتابه "نصرة الحديث في الرد على منكري الحدي ِ
 
ها وأجل ِ

ث"، الذي منكري السنة، ومن أهم 

 باسم "لماذا أنكرتُ الحديث"، دون أن 
ً
 على أحد منكري السنة، الذي كتب رسالة

ً
ا فهبالأردويةرد 

َّ
أل

ث الأعظمي من  ِ
(، فردَّ عليه المحد  ِ

ع بلقب كريم "حق  غو" )ومعناه: قائل الحق  يُفصِح اسمَه، بل تقنَّ

ب من أخبار كتابة ا  صلى الله عليه وسلملسنة في عهد النبي خلال هذا الكتاب، وجمع فيه الكثيرَ الطي 

فمن بعده، ومن الشواهد الدالة على حافظة الصحابة فمن بعدهم، وسيلان أذهانهم وجودة قرائحهم. 

وبعد ذلك أتبع الشيخُ بالرد التفصيلي على أقوال خصمه وتفنيد أدلته، فأزال سائرَ ما أثاره ذلك 

دامغة من الكتاب والسنة. وكان لهذا الكتاب تأثير  الشقي من شبهات حول السنة بدلائل قوية وحجج

 للأهمية هذا الكتاب 
ً
كبير في تخفيف نشاط تلك الفتنة في الأوساط العلمية في هذه البلاد، ونظرا

بع بمقدمة الشيخ محمد عوامه
ُ
قل إلى العربية، وط

ُ
 . 10وقيمته العلمية فقد ن

 م(1121ه/1291عام  )من مواليدالشيخ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي  -  9

ق، ومن كبار علماء الحديث في العصر الحاضر، وأحد أبرز من دافع فيه عن السنة  هو المؤلف المحق 

فاته ومقالاته وبحوثه. وُلد في بلدة "مئو" من مديرية "أعظم كره" في الهند، و 
َّ
درس في"دار النبوية في مؤل

يها من كلية أصول الدين بشهادة الليسانس، ثم العلوم ديوبند"، ثم التحق بجامعة الأزهر، وتخرَّج ف

 للحديث وعلومه في جامعة هارفارد، ثم 
ً
نال الدكتوراه من جامعة كامبريدج في بريطانية. وعمل أستاذا

 في عديد من 
ً
 زائرا

ً
في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ثم في جامعة الملك سعود بالرياض. ودُعي أستاذا

فاته فيه: "دراسات الجامعات العالمية في الغ
َّ
رب. وله خدمات جليلة في مجال الحديث، ومن أشهر مؤل

ثين"، ومن تحقيقاته: "صحيح ابن خزيمة"،  ِ
في الحديث وتاريخ تدوينه"، و"منهج النقد عند المحد 

 الملك فيصل العالمية" في عام 
َ
 7019/ه7199و"موطأ الإمام مالك"، وغيرها. مُنح "جائزة

ً
م، اعترافا

 
ً
 .11بإسهامه الجليل في هذا المجال وتقديرا

ِ الكتب التي ظهرت في  
لا شكَّ أنَّ كتابه "دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه" من أهم 

الدفاع عن السنة النبوية، وما زال له أثر كبير في إزالة الشبهات المثارة حول تدوين السنة وحجيتها، لقد 

، ومن ا لمستشرقين "شاخت" استهدف المؤلف في هذا الكتاب المستشرقين والمستغربين على وجه خاص 

ث عن كتابة السنة في عهد النبي   السنة النبوية في الإسلام، وتحد 
َ
صلى على الأخص، فأبرز فيه مكانة

، وأزال الكثيرَ من الشبهات والشكوك التي أثارها المستشرقون حول بأقلام الصحابة  الله عليه وسلم

                                                           
 .707، 731، صأعلام المحدثين في الهند في القرن الرابع عشر الهجري سيد عبد الماجد الغوري، 11
 في دار رحاب طيبة بالمدينة المنورة.10
 (، بتصرف وزيادات كثيرة من الباحث.1/110"،  )العالميةالموسوعة العربية من "11
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. وبحث صلى الله عليه وسلمر من عهد النبي الأسانيد بإثباتأن استعمال الأسانيد قد بدأ في وقت مبك

مدى إمكانية الوثوق بكتب السنة النبوية.واستعرض أهمَّ إشكالات واعتراضات بعض المعاصرين من 

 
ً
ٍ راقٍ، وقد نال هذا الكتاب إعجابا

الهنود وغيرهم في حجية السنة النبوية، وردَّ عليها في أسلوبٍ علمي 

 في الحلقات العلمية، حتى
ً
ف   شديدا ِ

 
عُدَّ في أوثق وأقوى الكتب في هذا الموضوع، واستحقَّ به المؤل

 . 11لجائزة الملك فيصل العالمية

رْ )ت  -  1
َ
د

ْ
 ه(:1421الشيخ محمد سرفراز خان صَف

ث الفقيه، الداعية المؤلف، وأحد مشاهير علماء باكستان. وُلد في قرية "جيران دهكي" من  ِ
هو المحد 

الواقعة اليوم في باكستان. أكمل دراستَه الشرعية في دار العلوم ديوبند،  ثم  مديرية "مانسهره هزاره"

ف العديد من الكتب 
َّ
قام بالتدريس في عدة مدارس دينية في باكستان وتخرَّج عليه آلاف من العلماء. أل

 .11في الدفاع عن الإسلام والسنة والمذهب الحنفي

فه بالأردوية باسم "إنكار وله كتاب قيم في الرد على منكري السنة من  
َّ
طائفة " القرآنيين"، أل

ز به هذا الكتاب من بين الكتب الكثيرة في هذا  حديث كى نتائج" )نتائج إنكار الحديث(، ومما يتمي 

فه  ِ
 
قبل أن يخوض في صلب البحث للرد  على شبهات وأباطيل  -رحمه الله تعالى  -الموضوع أنَّ مؤل

ث في مست التي هي  صلى الله عليه وسلمهل  الكتاب عن أهم  جوانب سيرة النبي منكري السنة؛ تحدَّ

 
ً
أسوة حسنة لأمته، ثم ذكر بعضَ الشبهات المثارة حول إنكار السنة وحجيتها، فردَّ على كل منها ردا

 بالدلائل القوية، في ضوء ما كتبه هؤلاء من مقالات وكتب حول إنكار السنة
ً
 ومُفحما

ً
را

 
 .10مؤث

 الأستاذ افتخار أحمد بلخي:  -  1

، وعاش في باكستان بعد استقلالها عن الهند 
ً
 جامعيا

ً
لم أعثر على ش يء من ترجمته غير أنه كان أستاذا

 كجمهورية إسلامية مستقلة. 

وله كتاب قيم ضخم في تاريخ فتنة إنكار السنة، ألفه بالأردوية باسم "فتنة انكار حديث كا 

ممحتوياته في ثلاثة أبواب، استعرض  منظر وبس منظر" )فتنة إنكار  الحديث في الماض ي والحاضر(، وقسَّ

في الأول تاريخ هذه الفتنة، وذكر بعضَ من ذهبوا في بداياتها إلى التشكيك في ثبوت السنة النبوية دون 

إنكارها الصريح أمثال: السيد أحمد خان ومولوي شراغ علي وعبد الله جكرالوي وأحمد الدين 

غيرهم. وعرض في الباب الثاني جميعَ تلك المحاولات التي ظهرت من قبل طائفة " القرآنيين" الأمرتسري و 

 به، وردَّ على اعتراضاتهم في السنة بدلائل مقنعة وفي 
ً
 وعملا

ً
في إنكار السنة والاكتفاء بالقرآن احتجاجا

نيين" وغيرها من أسلوب علمي جاد. أما الباب الثالث ففضح فيه الكثيرَ من أسرار طائفة " القرآ

ه، وتتلاعب مع شعائره، 
َ
ه صورت ِ

كائها على القرآن، وانتمائها إلى الإسلام تشو  ِ
 
الطوائف بأنها من خلال ات

 لهم. ولم يكتف المؤلف الفاضل في هذا الكتاب على تاريخ هذه الفتنة في القارة 
ً
 لأعدائه ومداراة

ً
موالاة

                                                           
 في المكتب الإسلامي ببيروت في جزئين.11

ً
بع هذا الكتاب مرارا

ُ
 ط

 .079، صأكابر علماء ديوبندالبخاري، 11
وْجرانواله في باكستان عام 10

ُ
بع هذا الكتاب في أنجمن إسلامية بغ

ُ
 ( صفحة.711، في )7013ط
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 للباحثين في مجال السنة الهندية والرد على اعتراضات وشبهات أصحابها 
ً
 ناجعة

ً
م حلولا فقط، بل قدَّ

 .19لمقاومة هذه الفتنة والقضاء عليها

 ه(:1213القاض ي محمد تقي العثماني )من مواليد عام   -  9

هو العالم الفقيه، المؤلفالمكثر، وأحد كبار الخبراء في الاقتصاد الإسلامي. وُلد في "ديوبند" في الهند، 

  -فتي الشيخ محمد شفيع العثماني وهاجر مع والده الم
ً
إلى  -المفتي العام لجمهورية باكستان سابقا

سها والده حتى تخرَّج فيها. ثم درس الحقوقَ والقانون الشرعي  باكستان ودرس هناك في المدرسة التي أسَّ

جانب ونال فيه درجة الماجستير من جامعة كراتش ي، ثم سلك في مجال التدريس ولم يزل يعمل فيه إلى 

للتمييز الشرعي بالمحكمة العليا بباكستان. وهو عضوٌ في 
ً
اشتغاله بالتأليف والتصنيف.عمل قاضيا

مجمع الفقه الإسلامي في كل من جدة ومكة المكرمة. وله مؤلفات قيمة في مختلف موضوعات دينية 

ها: "تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم" في مجلدات كبار ِ
 .17وشرعية، ومن أهم 

م به إلى ندوة عالمية حول وله   بالإنكليزية ليتقدَّ
ً
تأليف قيم في إثبات حجية الحديث، كتبه أصلا

م. وهو مطبوعٌ بالأردوية باسم "حجيت 7010ختم النبوة، التي عُقدت في شيكاغو بأمريكا في عام 

باعها ثم عن أهميته ِ
 
ث عن ضرورة ات  ومكانتها، وتحدَّ

َ
ف السنة ِ

 
ف فيه المؤل ا في التشريع حديث"، عرَّ

ث عن  ، ثم تحدَّ م عن الوحي وأقسامه بأن السنة كذلك وحي من الله لكنها غير متلو 
َّ
الإسلامي، ثم تكل

ثيرت حوله، وكلُّ ذلك في منهج 
ُ
ر، وكذلك أزال بعضَ الشبهات التي أ

 
جمع الحديث وتدوينه في عهد مبك

اته وكتبه، ولهذا الكتاب فضل كبير علمي قويموأسلوب عصري رصين كما هو المعهود به في سائر مؤلف

ر
 
فين حول جمع الأحاديث وتدوينها في عصر مبك  .11في إزالة كثير من الشبهات العالقة بأذهان المثقَّ

 م(:1192الشيخ الدكتور خادم حسين إلهي بخش )من مواليد عام   -  1

والفِرَق الإسلامية وغير هو الباحث المتخصص في المذاهب الفكرية المعاصرة والغزو الفكري والأديان 

ى  الإسلامية. وُلد في قرية "بستي ملانة" من مضافات "دَيْرَة غازي خان" في ولاية بنجاب في باكستان. تلقَّ

العلمَ في إحدى المدارس الدينية التقليدية في قريته، ثم رحل إلى المدينة المنورة وواصل هناك دراسته 

الليسانس في الجامعة الإسلامية، ثم انتقل إلى مكة المكرمة  المتوسطة والثانوية في دار الحديث، ثم

حيث أكمل دراسته في جامعة أم القرى، ونال درجة الماجستير ثم الدكتوراه في العقيدة الإسلامية. 

، وهو الآن عضو في هيئة التدريس في  -فرع الطائف  -مارس التدريسَ في جامعة أم القرى 
ً
 طويلة

ً
مدة

الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الطائف. وله كتب وأبحاث منشورة، منها: كلية التربية قسم 

                                                           
بع هذا الكتاب في مكتب19

ُ
 (7139م، في ثلاثة أجزاء في )7001ة شِراغ بكراتش ي في باكستان عام ط

 (.7/709، )مقدمات الإمام أبي الحسن الندوي سيد أحمد زكريا الغوري الندوي، 17
بع مرات في إدارة إسلاميات بكراتش ي.11

ُ
قل هذا الكتاب إلى الأردوية، وط

ُ
 ن
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"القرآنييون وشبهاتهم حول السنة" و"أثر الفكر الغربي في انحراف المجتمع المسلم في شبه القارة 

 .13الهندية"

من  يُعَد  الدكتور خادم حسين في أبرز العلماء الذين دافعوا عن السنة في هذا العصر، وذلك

خلال كتابه القيم المفيد "القرآنييون وشبهاتهم حول السنة"، الذي فضح فيه عن كثير من حقائق 

فرقة "القرآنيين". والكتابُ في الأصل رسالته الجامعية التينال بها على درجة الماجستير في العقيدة من 

ٍ من أقوى الكتب التي داف
ت على جامعة أم القرى بمكة المكرمة.وهو يُعتبَر بحق  عت عن السنة ورد 

ث في الأول عن تاريخ فكرة  ع المؤلف موضوعات هذا الكتاب في بابين، تحدَّ منكريها في هذا العصر. وزَّ

ط الضوءَ على تاريخ فرقة "القرآنيين" في القارة الهندية ببيان نشأتهم 
َّ
، فسل

ً
 وحديثا

ً
إنكار السنة قديما

هم الم
َ
ر فِرَق

َ
ك

َ
ِ دُعاتهم، وذ

عاصرة، مع الإشارة إلى موقف الدولة والعلماء والشعب من أفكار وتراجم أهم 

ص البابَ الثاني لدارسة أفكارهموشبهاتهم  ن فيه الأصولَ التاريخية لفكر القرآنيين. وخصَّ القرآنيين. وبيَّ

 في أسلوب علمي رصين
ً
 جيدة

ً
 . 11حول السنة وآرائهم الاعتقادية والتشريعية، وناقشها مناقشة

 :99م(1142)من مواليد عام الشيخ الدكتور محمد لقمان السلفي  -  11

بارَة"  
ْ
ف، ومن علماء جماعة "أهل الحديث" النشيطين. وُلد في بلدة "جَنْدَن ِ

 
هو العالم الباحث المؤل

ى العلمَفي مدرسة دينية في بلدته  رقية في ولاية "بِهار" بشمال شرقي الهند. تلقَّ
َّ

بمديرية "جَمْبارَنْ" الش

 ال
ً
دارالعلوم ديوبند" الشهيرة، حيث درس مبادئ علوم الشريعة. ثم انتقل منها إلى ل"تي كانت تابعة

"دارالعلوم الأحمدية السلفية" التابعة لجماعة "أهل الحديث". ثم التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة 

ن المعهد العالي للقضاة ثم المنورة وتخرَّج فيها بشهادة الليسانس، ثم نال شهادة الماجستير في الحديثم

الدكتوراه في الحديثمن كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، ثم 

ى بعض المناصب المهمة في السعودية. وله عدة كتب في الحديث وغيرها، ومنها: "السنة حجيتها 
َّ
تول

 ودحضُ مزاعم ومكانتها في الإسلام والردُّ على منكريها"، و"اهتمام 
ً
 ومتنا

ً
ثين بنقد الحديث سندا ِ

المحد 

 المستشرقين وأتباعهم".

ى   عن ب"أما الكتاب الأول المسمَّ
ٌ
السنة حجيتها ومكانتها في الإسلام والردُّ على منكريها" فهو عبارة

مها المؤلف إلى المعهد العالي للقضاء بالرياض لنيل شهادة الماجستير في الحديث، فهو  رسالةٍ جامعيةٍ قدَّ

 
ً
 جامعا

ً
، عرض فيها تعريفا

ٌ
للسنة من حيث اللغة والاصطلاح، يحتوي على أربعة أبواب تسبقها مقدمة

 السنة في التشريع الإسلامي. وأثبت في الباب الأول إثبات حجية 
َ
ن مكانة ثم ذكر إطلاقات لها. ثم بيَّ

 بعديد من الآيات في القرآن الكريم ثم بالأحاديث النبوية، ثم بأقوال الأئمة في إجماعهم 
ً
السنة مستدلا

.وخصَّ الباب 
ً
رة وشارحة على اعتبار السنة حجة ِ

زلة السنة من القرآن وأهميتها كمفس 
ْ
الثاني ببيان من

                                                           
بعنوان: "لقاء المنتدى مع الشيخ د. خادم حسين إلهي بخش حول  www.eltwhed.com/vb/showthread.php?6519انظر لترجمته 13

 المذاهب الفكرية".
بع في مكتبة الصديق بالطائف عام 11

ُ
 ( صفحة.111م، في )7010ه/7190ط

 .007، صفلة حديثقامحمد إسحاق بهتي، 10

http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?6519
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ف في الباب الثالث ببعض أنواع الحديث ذات صلة بموضوع الكتاب، مثل "خبر الواحد"  له. وعرَّ

والحديث المرسَل"، و"الرواية بالمعنى". وأما الباب الرابع فتناول فيه فتنة إنكار السنة،وألقى الضوء على 

ث عن  صلى الله عليه وسلمة وتدوينها في عهد النبي كتابة السن ثم في عهد الصحابة فالتابعين، ثم تحدَّ

ثين في حفظ السنة ودورهم في التصنيف في علوم الحديث، ثم جهودهم لمقاومة الوضع،  ِ
جهود المحد 

 إنكار السنة في القرن الثاني الهجري والأسبا
َ
ب التي دعت وإلى غير ذلك من مباحث قيمة. ثم درس فتنة

ث عن مؤامرات المستشرقين  ، وردَّ من خلالها على بعض شبههم،ثم تحدَّ
ً
 علمية

ً
المنكرين إلى ذلك دراسة

في تشكيك في صحة الحديث النبوي، والأسباب التي دعتهم إلى ذلك، ثم قام بالرد على بعض شبهاتهم. 

ت ثم أطال البحث عن المستشرقين المسلمين الذين وُلدوا في البلاد ا لإسلامية ولكن عقولهم وقلوبهم تربَّ

 إليه، فعرَّف ببعضهم بذكر أسمائهم، وردَّ على شبههم. وخصهم بالذكر 
ً
في الغرب ونمت أعوادهم مائلة

 . 11الأستاذ أحمد أمين، ومحمود أبي رية وغيرهما

ى   ودحضُ مزاعم ب"وأما كتابه الثاني المسمَّ
ً
 ومتنا

ً
اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا

مها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود  المستشرقين وأتباعهم" فهو كذلك رسالة جامعية له، قدَّ

ز فيه المؤلفعنايته على دراسة اهتمام الإسلامية بالرياض لنيل درجة الدكتوراه في الحديث. 
َّ
ثين رك ِ

المحد 

بنقد الحديث من حيث الإسناد ثم المتن، لكون هذا الموضوع من تلك الموضوعات التي أكثر فيها 

 في ضوء الأدلة الواضحة، 
ً
 علمية

ً
المستشرقون وغيرهم الشبهات والشكوك، فناقشه المؤلف مناقشة

ثين بنقد المتن، وأكثر فيه من ذكر الأمثلة  ِ
 إياها من بطون وبالأخص شبهة عدم اهتمام المحد 

ً
مستخرجا

 كما عُنوا بنقد 
ً
ثين عُنوا بنقد المتن تماما ِ

الكتب الأصلية في السنة النبوية للاستدلال على أنَّ المحد 

نة في الكتب حول الرجال وُجدت مبادئها  منذ عهد  السند، كما أثبت أن القواعد النقدية والآراء المدوَّ

لمستشرقين ومنكري السنة )من الهند وغيرها من البلدان( حول الصحابة والتابعين.ثم ردَّ على شبهات ا

 
َ
، ثم ختم الكتاب بتقديم بعض اقتراحاته المفيدة لتعليم الأجيال الناشئة السنة

ً
 علميا

ً
نقد المتن ردا

 .11النبوية وعلومها

 م(:1192)من مواليد عام الشيخ الدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي   -  11

ف المح ِ
 
ق، وأحد العلماء المتضلعين من علم الحديث. وُلد ببلدة "خيرآباد" التابعة لمديرية هو المؤل ِ

ق 

"أعظم كره"، ودرس في "دارالعلوم ديوبند"، ثم التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتخرَّج فيها 

القرى بمكة  بشهادة الليسانس، ثم حصل على الماجستير فالدكتوراه في الحديث النبوي من جامعة أم

 للحديث وعلومه في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، ولم يزل فيها. ومن 
ً
ن أستاذا ِ

المكرمة. عُي 

مؤلفاته: "علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها"، و"تخريج الحديث: نشأته ومنهجيته"، و"اتجاهات في 

 . 11دراسات السنة قديمها وحديثها"

                                                           
بع هذا الكتاب في11

ُ
 ه. 7119دار الوعي عام  ط

بع هذا الكتاب في دار الوعي بالرياض، عام 11
ُ
 ( صفحة.000، في )ه7119ط

فاته المذكورة.11
َّ
 انظر ترجمته في آخر مؤل
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اسات السنة قديمها وحديثها" من الكتب الجيدة في هذا الموضوع، اعنتنى يُعتبَر كتابه "اتجاهات في در 

، أو ذهبت إلى 
ً
فيه بتعريف الفِرَق والحركات والاتجاهات القديمة والحديثة التي أنكرت السنة كليا

جاهُ جمهور المسلمين قديمهم وحديثهم  ِ
 
جاهات القديمة الممتدة: ات ِ

 
 من الات

ً
التشكيك في حجيتها، مثلا

جاهُ الخوارج والشيعة وفِرَقِ المعتزلة نحو نح ِ
 
ين في عصر الإمام الشافعي، وات ِ

جاهُ القرآني  ِ
 
و السنة، وات

جاه المدرسة  ِ
 
جاه المستشرقين والمستغربين، وات ِ

 
جاهات الحديثة نحو السنة مثل: ات ِ

 
السنة. ومن الات

جاه إنكار السنة في ِ
 
الهند وفي مختلف بلدان العالم  العصرانيةوالمدرسة العقلانية ونحوهما، وات

جاه تقسيمها إلى تشريعية وغير تشريعية، وغير ذلك من المباحث القيمة التي  ِ
 
الإسلامي والعربي، وات

 ٍ
ٍ جاد 

 . 10تناولها الكتابُ بالعرض والنقد في أسلوبٍ علمي 

 :11م(1191ه/1219)من مواليد عام الشيخ صلاح الدين مقبول أحمد  -  13

ف  ِ
 
وْندا" في ولاية "أترابرديش". هو المؤل

ُ
رْ هوا" من مديرية "غ

َ
ق، الباحث المترجِم. وُلد في قرية "أون ِ

المحق 

ي العالمية والفضيلة. ثم التحق بالجامعة 
َ
درس في الجامعة السلفية ببنارس وحصل منها على شهادت

 الإسلامية بالمدينة المنورة، وتخرَّج فيها من كلية الحديث الشريف بشهادة ال
ً
ليسانس. ويعمل الآن داعية

في الكويت إلى جانب اشتغاله بالتحقيق والتأليف.وله عدة كتب في الحديث النبوي من التأليف 

."
ً
 وحديثا

ً
 والتحقيق ومنها: "زوابع في وجه السنة قديما

فين الإسلاميين المعاصرين من  ِ
 
خصَّ المؤلف الكتابَ المذكوربتعريف موقف بعض كبار المؤل

ث العلماء و  الدعاة والمفكرين من السنة النبوية سواء أكانوا من الهند أو غيرها من بلدان أخرى، وتحدَّ

فيه عما ذهبوا إليه في التشكيك في ثبوت السنة، أو إنكارها في العقيدة والعمل، وإهمال تطبيقها، 

ير محملها خلاف ما والإقدام على تحريفها عن ألفاظها ومعانيها، وتأويلها حسب  الأهواء، وحملِها على غ

ذهب إليه السلف الصالح، وذلك مع تقديم نماذج شبهاتهم وآرائهم حول السنة من كتبهم ومؤلفاتهم، 

 بالدلائل القوية من الكتاب والسنة، وأقوال الأئمة والعلماء، 
ً
 مفحما

ً
ثم الرد على أهوائهم وآرائهم ردا

به المقي ففي هذا الكتاب من تعصُّ ِ
 
ت لجماعة "أهل الحديث" المشهورة بالدعوة إلى ولكن لم يسلم المؤل

نبذ التقليد للمذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، والتتطاوُل والهجوم على أئمتها، حيث إنه عَدَّ في هذا 

دين  ِ
 
في المستخفين من السنة، فذكر منهم الشيخ حبيب -لا سيما الأحناف  -الكتاب بعضَ العلماء المقل

محمد زكريا الكاندهلوي، اللذين لا تخفى مكانتها في الحديث النبوي لدى كل  الرحمن الأعظمي والشيخ

 .07من له أدنى ممارسة به

 

                                                           
بع في دار الشاكر بسلانجور في ماليزيا عام 10

ُ
م 1977ه/7131بيروت عام ( صفحة، ثم في مؤسسة الرسالة 110م، في )1977ه/7131ط

 ( صفحة.171في )
جهود مخلصة في خدمة السنة . وعبد الجبار بن عبد الرحمن الفريوائي، 131، 113صدبستان حديث، انظر: محمد إسحاق بهتي، 09

 بتصرف وزيادة. 101، صالمطهرة
بع هذا الكتاب في دار عالم الكتب بالرياض في )07

ُ
 ( صفحة.   091ط
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 الخاتمة:

يُستنتَج مما جاء في هذا البحث: أن السنة النبوية قد تعرَّضت لكثير منالهجمات والأخطار في الماض ي 

ها ما عُرف في التاريخ  ها وأضر  سُسه ب"والحاضر، ومن أشد 
ُ
فتنة إنكار السنة"، التي تهدم كيانَها من أ

يع الإسلامي وهو "القرآن الاكتفاء بأحد مصدرَي التشر وقواعده؛ لأن أصحاب هذه الفتنة يدعون إلى 

رة" بحجة أنَّ القرآن منقول إلينا  الكريم"، والاستغناء عن المصدر الثاني وهو "السنة النبوية المطهَّ

 .بينما "السنة" ظنية الثبوت، ومن ثم لا يجوز الاحتجاج بها بالتواتر القطعي الثبوت،

، وإن  حما
ً
ة النبوية أمانة في أعناق المسلمين جميعا يتها، والدفاعَ عنها، ونشرَها وإحياءها؛ فالسن 

، لذلك فقد وقف علماءُ الإسلام في كل عصر ومصر لأعداء السنة بالمرصاد، 
ً
واجبٌ شرعيٌّ عليهم جميعا

س  والتحريف، ومنهم العلماء الغيورون على السنة النبوية من القارة  وا عليهم كل منافذ الدَّ وسد 

ان الاستعمار البريطاني، وقاموا بالرد على الهندية، الذين قاوموا تلك الفتنة  منذ ظهورها فيها إب 

 لتلك 
ً
فاتهم، التي كان لها دور كبير في تحذير الناس من التأثر بها، ونتيجة

َّ
أصحابها من خلال كتبهم ومؤل

ما، ولكن مع ذلك يُسمَع   نشاط تلك الفتنة في بلاد القارة الهندية إلى حد 
َّ

الجهود المباركة قد خف

 عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، فلذلك لا بُدَّ من صدا
ً
ها بين الحين والآخر، ويُلاحَظ نشاطها علنيا

 .بذل الجهود المزيدة على القضاء على تلك الفتنة باستئصالها من جذورها
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